
ــــــاير  و.. هــــــل تقــــــود بين ين
الأجواء المتشابهة إرهاصات ثورة جديدة؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

ما أشبه الليلة بالبارحة، فها هي الأحداث تعيد نفسها بصورة ملفتة للنظر، وكأن التاريخ قد عقم
الجديد فبات يكرر نفسه، حتى إن اختلفت الأسماء والأشخاص والأماكن، لكن الوقائع والأساليب
والأهداف كما هي، في إشارة تحمل معها دلالات قد تعيد النظر في تقييم الأمور من جديد، وترسم

خريطة المشهد برمته بأنامل وخيوط مختلفة.

سبع سنوات مضت على ثورة الـ من يناير/كانون الثاني ، تخللتها أحداث جسام، أعادت
تشكيــل الكثــير مــن ملامــح التكــوين الســياسي والمجتمعــي والفكــري المصري، غــير أن الأجــواء الحاليّــة

بتفاصيلها كافة تعيد الجميع إلى إرهاصات ما قبل يناير.. فهل يعيد التاريخ نفسه؟

انتهاكات حقوقية: ما أشبه الليلة بالبارحة

العامل الأكثر بروزًا في قائمة أوجه التشابه بين المناخ العام لما قبل ثورة يناير وفي ذكراها السابعة يتمثل
في الملف الحقوقي، وما يتعرض له المصريون من انتهاكات غير مسبوقة على أيدي السلطات الحاكمة.
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ففي عهد مبارك وقبيل اشتعال فتيل الثورة، كانت الأجواء الحقوقية ملتهبة بصورة كبيرة، خاصة
يــر الداخليــة الأســبق حبيب العــادلي، ضــد بعــد ســياسة البطــش والتنكيــل الــتي كــان يعتمــد عليهــا وز
المعارضين، لا سيما الإسلاميين منهم، في ظل قانون طوارئ يطبق على أنفاس الجميع دون استثناء.

يبًا هي ذاتها العادلي كان يستند في سياساته التنكيلية إلى فزاعة الأمن القومي وتهديد استقراره، وتقر
المستخدمة في الوقت الراهن، حيث تم اعتقال وسجن شخصيات سياسية ومدنية دون محاكمات،
هذا بخلاف العشرات من مراكز الاحتجاز مجهولة المصدر والمكان وغير الموثقة قانونيًا التي كان يمارس

فيها كل أنواع التعذيب.

ورغــم الإدانــات الدوليــة حينهــا لهــذا الملــف في مصر فــإن الأوضــاع الحاليّــة تجــاوزت مــا كــان بمراحــل
ومسافات طويلة، حتى بات القتل العمد والتصفية داخل المنازل وفي الشوا والميادين أمرًا عاديًا لا

يحرك ساكنًا، سواء لجهة قضائية أو حتى حقوقية داخلية.

ورغـم عـدم وجـود إحصـاء موثـق بشـأن عـدد المعتقلين في مصر في الـوقت الراهـن، غـير أن العديـد مـن
المؤشرات تذهب إلى تراوح أعدادهم ما بين  إلى  ألف معتقل، بينما في  فقط بلغ عدد
الذيـن تعرضـوا للاعتقـال التعسـفي قرابـة  شخصًـا، بينهـم  قـاصرًا و امـرأةً، كمـا صـدرت
أحكام قضائية في  قضية معارضة للسلطات أمام دوائر جنح وجنايات مدنية وعسكرية، حيث
يــر رصــدي تــم الحكــم في  قضيــة مدنيــة، بينمــا تــم الحكــم في  قضيــة عســكرية، بحســب تقر
للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا خلال الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني وحتى آخر

. ديسمبر/كانون الأول

 شخصًا، منهم  التقرير كشف عن بلوغ عدد الأشخاص الذين شملتهم تلك المحاكمات
 من إجمالي عددهم الكلي، منهم %. من هؤلاء المحكومين، أي  قاصرًا، تم تبرئة
،%. بأحكام إدانة مختلفة، أي بنسبة  تم تبرئتهم من قضايا عسكرية، بينما حُكم على
منهم  حوكموا بأحكام إدانة مختلفة أمام دوائر عسكرية، كما تم الحكم بالسجن المؤبد على
 شخصًا، بالإضافة إلى التصديق على الحكم بإعدام  شخصًا من أصل  شخصًا تم

تصديق حكم الإعدام عليهم على خلفية اتهامهم في قضايا سياسية.

 منهــم ، أمــا الوضــع في ســيناء فلــه خصوصــية مغــايرة، فقــد بلــغ عــدد القتلــى مــن المــدنيين
 شخصًا قتلوا نتيجة مواجهات أمنية، والبقية قتلوا بصورة عشوائية، فيما بلغ عدد المعتقلين
كثر شخصًا، هذا غير التهجير القسري، هذا بخلاف قانون الطوارئ المفروض في سيناء منذ  أعوام وأ

وفي عموم البلاد قرابة العام.

 فقط بلغ عدد الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي قرابة  في
شخصًا، بينهم  قاصرًا و امرأةً
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 حالة اعتقال تعسفي في  بينهم  امرأةً

تدني الأوضاع المعيشية

لم يختلـف الواقـع المعيـشي للمصريين قبـل  عـن الوضـع الحـاليّ بعـد مـرور سـبع سـنوات، حيـث
يادة معدلات الفقر وتردي الأوضاع كانت السمة المشتركة لكلا الوضعين مزيد من تفاقم الأوضاع وز

الحياتية بصورة كبيرة.

فقبــل  وصــلت معــدلات الفقــر بين المصريين إلى % ممــن يقــل دخلهــم اليــومي عــن دولار
واحــد فقــط، متصــدرة قائمــة الــدول الأكــثر فقــرًا في المنطقــة خلال هــذه الفــترة، كــان مــن الممكــن أن
تتضاعف هذه النسبة حال اعتمادها على ما دون . دولار كدخل يومي بحسب خط الفقر العالمي

المحدد من البنك الدولي.

وفي  الأمر لم يختلف كثيرًا، إن لم تتفاقم الأوضاع نحو مزيد من التردي حيث تجاوز عدد الفقراء
) دولار . حــاجز الـــ30 مليــون مصري ممــن تقــل دخــولهم اليوميــة عــن حــد خــط الفقــر العــالمي
 جنيهًا)، غير أن هذا الرقم مرشح للزيادة بصورة كبيرة خلال الأيام القادمة، ومع قدوم عام
يــد علــى نصــف وهــو العــام المتوقــع فيــه رفــع الــدعم بصــورة كاملــة ربمــا يصــل عــدد الفقــراء إلى مــا يز

المصريين وهو ما قد يدخل المجتمع في آتون الصراعات الأهلية من أجل توفير لقمة العيش.

يين تزوير إرادة المصر

إجهاض إرادة المصريين في اختيار من يمثلهم، سواء كان نوابًا أو حكامًا، باتت السمة الأبرز للمجتمع
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المصري خلال العقود الأخيرة على وجه الخصوص.

فمــا قبــل  عــانى المصريــون كثــيرًا مــن تــزوير إرادة النــاخب طيلــة حكــم الرئيــس الأســبق مبارك،
يـــن مـــن ثـــورة وآخرهـــا انتخابـــات مجلـــس الشعـــب الـــتي نظمـــت في نهايـــة عـــام ، قبـــل شهر
يناير/كانون الثاني، التي حصل فيها الحزب الوطني الحاكم (المنحل) على % من مقاعد المجلس
النيابي محققًا نسبة مطلقة تقصي المعارضة تمامًا، الأمر الذي أصاب الشعب بالإحباط، ودعم لديه

الانطباع بتراجع الأوضاع السياسية وعدم قدرة النظام الحاكم على تلبية مطالبه.

أما الآن وبعد مرور  سنوات على هذا المناخ الملبد بغيوم التزوير فإن الأمور تسير بنفس الوتيرة إن لم
كــثر، ولعــل مــا حــدث مــع كــل مــن يفكــر في خــوض الترشــح للانتخابــات الرئاســية تكــن فجــة بصــورة أ
كبر دليل على ذلك، حيث تم إقصاء  مرشحين حتى الآن، إما بالترهيب والتخويف وإما القادمة أ

بالاعتقال، آخرهم الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب الجيش المصري الأسبق.

في  احتلت مصر المركز 98 من  دولة على مستوى العالم في مؤشر
 عام الفساد مقارنة بـ

كثر مرونة مقارنة بما بل ربما المناخ إبان فترة مبارك – خاصة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية – كان أ
يحــدث الآن، حيــث فتــح البــاب لكــل مــن يســعى لخــوض الانتخابــات دون عرقلــة لذلــك، ورغــم أن
ية وقتها، إلا أن توجيه اتهامات لبعض المرشحين كما حدث مع أيمن نور، رئيس المشاركة كانت صور

حزب الغد حينها، جاء بعد الانتهاء من العملية الانتخابية وليس قبلها كما يمارس الآن.

يات الإعلامية خنق الحر

المناخ الإعلامي قبيل  كان يتسم بتشديد الرقابة والمتابعة من السلطات الأمنية، بلغ في بعض
الأحيان إلى حد الاحتكار، إذ خلت الساحة الإعلامية من الصحف المعارضة اللهم إلا بعض الصحف
الحزبية وما لا يزيد على  صحف مستقلة، كان سقفها لا يتجاوز الوزراء أو رئيس الحكومة، هذا في

الوقت الذي كانت ثورة الاتصالات في إرهاصاتها الأولى.

لكــن الوضــع تغــير الآن بصــورة كــبيرة، حيــث انتــشرت مئــات المواقــع الإلكترونيــة والصــحف والقنــوات
الفضائية، إلا أن الهيمنة على المناخ ظلت سمة مشتركة ما بين  وما قبل ، حيث هرول
النظـام الحـاليّ إلى فـرض سـيطرته على وسائـل الإعلام الموجـودة كافـة، سـواء كـان ذلـك عـبر شرائهـا أو
التحكــم في إدارتهــا، كذلــك إنشــاء مجموعــات إعلاميــة مملوكــة لــه تنفــذ أجنــداته الداخليــة والخارجيــة

وتدعم ترسيخ أركانه.

يــد مــن تضييــق الخنــاق علــى كــل مــن يغــرد خــا السرب، ســواء كــانوا جــاء هــذا في مقابــل فــرض المز
إعلاميين أو وسائل إعلامية، ف بعشرات الصحفيين خلف القضبان، فضلاً عن غلق ما يقرب من

. 424 موقعًا إلكترونيًا من مايو الماضي وحتى نهاية
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 مليون مصري تحت خط الفقر

قطار الفساد الذي لا يتوقف

يسير قطار الفساد في مصر بخطى ثابتة منذ عهد مبارك حتى كتابة هذه السطور، ورغم ادعاء محاربة
ير الدولية تفند هذه الادعاءات الفساد من نظام السيسي الذي طالما عزف عليه مرارًا غير أن التقار
التي لا تخ عن كونها أحد أوجه الدعاية المستخدمة في الآونة الأخيرة، وهو نفس ما كان يعزف عليه

مبارك أيضًا.

في نهاية  أي قبل ثورة يناير بأشهر قليلة كشفت منظمة الشفافية الدولية في بيان لها تفشي
ــز 98 مــن  دولــة يًا، حيــث احتلــت وقتهــا المرك ــواع الفســاد في مصر، سياســيًا واقتصاديًا وإدار أن

على مستوى العالم.

في  وفي آخر تقرير صادر عن ذات المنظمة فقد تراجع ترتيب مصر في مؤشر الفساد بصورة كبيرة،
حيث وصل إلى  مقارنة بـ في العام الذي يسبقه، مما يعني أن المنحنى يتصاعد بقفزات كبيرة

ما بين عام وآخر.

العامل الأكثر بروزًا في قائمة أوجه التشابه بين المناخ العام لما قبل ثورة يناير وفي
ذكراها السابعة يتمثل في الملف الحقوقي

عوامل مساعدة
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بعيدًا عن الأوضاع الداخلية التي أشعلت فتيل الثورة في مصر إلا أن هناك عوامل مساعدة أخرى
كان لها دور محوري في تأجيج الزخم الثوري، منها اندلاع الثورة التونسية في  من ديسمبر/كانون

الأول  قبل الثورة المصرية بـ يومًا ما كان دافعًا قويًا للمصريين بالتحرك.

علاوة علـى ذلـك فقـد ساعـدت تكنولوجيـا الاتصـال وقتهـا مـن خلال مواقـع التواصـل الاجتمـاعي في
تيسير عملية التنسيق والتواصل بين الشباب ونشر أفكارهم ورؤاهم السياسية والتخطيط لتوحيد
الصــف، وهــو مــا دفــع الســلطات حينهــا إلى قطــع الاتصــالات لكــن بعــد أن نجــح المصريــون في تعبئــة

وجدانهم بروح الثورة.

الظــروف الإقليميــة والدوليــة تتشــابه بصــورة كــبيرة مــع مــا كــانت عليــه قبيــل أجــواء ثــورة يناير/كــانون
الثــاني، ومــن تــونس أيضًــا، حيــث الاحتجاجــات المتواصــلة للقضــاء علــى الفســاد واســترداد روح الثــورة
والتخلص من الفاسدين، كذلك ما يحدث في عدد من البلدان المجاورة الأخرى، التي ربما تعيد الأمل
في إحياء قدرة الشا مرة أخرى بعد سنوات من السبات الإجباري إثر تضييق الخناق الذي فرض

مناخا تشاؤميًا محبطًا على الغالبية العظمى.
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